المواصلات السككية في المدن الصينية

مع النمو الاقتصادي الصيني السريع يتضخم حجم المدن الصينية وتتكاثر عدد السكان في المدن بصورة سريعة أيضا . ولذا لجأت المدن الصينية الي تطوير  المواصلات السككية التي تضمن الأمن والسرعة اضافة الي عدم وجود الموانع والانخفاض في تلويث البيئة وسيلة هامة لحل مشكلتها في المواصلات . ومن ثم دخلت الصين في الوقت الحاضر مرحلة تنمية سريعة للمواصلات السككية وأصبحت أكبر سوق للمواصلات السككية في المدن علي المستوي العالمي . 

شهدت الصين بداية انشاء المواصلات السككية في مدنها عام 1908 م حيث أنشئ أول مترو علي الأرض تعمل بالكهرباء في مدينة شانغهاي ، ثم تلاها المدن الأخري كداليان ، بكين ، تيانجين ، شنيانغ ، هاربين وتشانغتشوين ليؤدي المترو حينذاك دورا هاما في المواصلات العامة بتلك المدن . غير أن الحالة تغيرت في أواخر خمسينيات القرن السابق حيث توقفت تقريبا معظم المدن الصينية الكبيرة من استعمال هذا النوع من وسيلة النقل القديمة ماعدا بضع الخطوط المتبقية في المدينتين داليان وتشانغتشوين . 

وفي أول أكتوبر عام 1969 تم انشاء وتشغيل خط مترو الانفاق الأول في مدينة بكين باعتباره أول نظام للمواصلات السككية الحديثة وكان انشاؤه حدثا هاما أنهت تاريخ عدم وجود مترو الانفاق في الصين . والي الوقت الحالي قد تم انشاء و تشغيل عدد من نظم المواصلات السككية الحديثة في احدي عشرة مدينة صينية كبكين ، شانغهاي ، تيانجين ، قوانغتشو ، داليان ، تشانغتشوين ، شنتشن ، ووهان ونانجين .... ويصل طولها الجمالي الي 621 كيلومتر ، ذلك مع وجود عدد من المشاريع الانشائية للمواصلات السككية مازالت قيد التنفيذ في اثنتي عشرة مدينة أخري وسيبلغ طولها الاجمالي الي 837 كيلومتر بعد اتمام الانشاء .

    تتشكل المواصلات السككية في المدن الصينية علي وجه الأساس من متروالانفاق ومترو السكة الخفيفة علي الأرض وسكة الحديد التي تصل مركز المدينة بضواحيها . يشكل حجم نقل الركاب لوسائل المواصلات السككية أضعاف حجم النقل للباصات العامة ويصل ذلك عادة من 2,5 ضعفا الي 14 ضعفا أما سرعتها فتصل الي ما يتراوح بين ضعفين و 4 أضعاف سرعة الباصات العامة.

لم توفر المواصلات السككية في المدن السرعة واليسر لأبناء أهل المدن فحسب بل تعمل علي تغيير نمط حياة العامة . فبوجودها اعتاد الناس قبل الخروج علي تحديد مسافة الزمن التي يحتاج اليها للوصول الي مقاصدهم بدلا من تقدير مسافة البعد في السابق . كما قصرت المواصلات السككية المسافة بين مركز المدينة وضواحيها مما سهل الناس في التردد الي مكان العمل داخل المدينة من بيوتهم الواقعة خارجها . 

فالي جانب التغيير الذي أحدثته المواصلات السككية في حياة الناس يتطور هذا النوع من المواصلات في المدن الصينية بحد ذاتها بشكل مستمر . ويتمثل هذا التطور في تشكيل شبكة مجسمة لوسائل المواصلات السككية المتعددة والمتكونة من مترو الانفاق الي مترو السكة الخفيفة علي الأرض وسكة الحديد بين مركز المدينة والضواحي وبين المدن المختلفة ، كما يتمثل في التجديد المستمر في القوة الدافعة كاستعمال القاطرة التي تعمل بقوة البخار والقوة الكهربائية والقوة المغناطيسية . وبذلك تشهد المواصلات السككية في المدن الصينية حاليا الفترة الذهبية في نموها ، والي عام 2010م من المقرر أن يتجاوز الطول الاجمالي لخطوط المواصلات السككية المشغلة في الصين  1500 كيلومتر برأسمال يصل الي 500 بليار يوان صيني . 
01- قبيل اقامة أولمبياد عام 2008 ، سيتم تمديد ستة من خطوط المواصلات السككية الجديدة في بكين بما فيها خط مترو الانفاق الخامس والمرحلة الأولي لخط مترو الانفاق العاشر – ومن ضمنها الخط الفرعي للقرية الأولمبية – وخط مطار العاصمة الدولي لمترو الانفاق لتحقيق زيادة في طول الخطوط  بـ143 كم ، اضافة الي ثلاثة خطوط لسكة الحديد الرابطة مركز المدينة بالضواحي . والي ذلك الحين سيتجاوز الطول الاجمالي لخطوط المواصلات السككية في بكين 300 كم . ومن المخطط أن يصل عدد الخطوط للمواصلات السككية في بكين في عام 2015 الي 19 خطا لتشكل شبكة خاصة للمواصلات السككية تسهل لعامة الشعب عملية الانتقال حتي يتمكن الناس في وسط المدينة داخل الطريق الدائري الرابع من أن يجدوا محطة لمترو الانفاق كلما يسيروا مسافة تتراوح بين 500 متر الي 800 متر .  

02- في 15 مارس 2002 ، تم انشاء الخط النموذجي للقطار العائم بالقوة المغناطيسية في شانغهاي والذي يجمع بين وظائف المواصلات والزيارة والسياحة باعتباره أول خط من هذا النوع تشتغل للهدف التجاري في العالم . طول الخط 31,17 كم وسرعته المصممة 505 كم في الساعة وسرعته عند التشغيل 430 كم في الساعة .  
03- بدأ تشغيل رسميا خط متر الانفاق الأول بمدينة نانجين عام 2005 وطوله 21,72 كيلومترا وبذلك أصبحت مدينة نانجين سادس المدن الصينية بها مترو الانفاق . وفي الصورة يتنكر موظفو شركة مترو الانفاق في المدينة في زي بابا ونوس ويوزعون الهدايا للركاب عشية ليلة عيد الميلاد لعام 2007 تعبيرا عن شكرهم لدعم الركاب  للشركة . 
04- في عام 2005 تم تشغيل رسميا خط المواصلات السككية في مدينة تشونغتشينغ وهو مشروع ضمن الدفعة الأولي من المشاريع العشرة الهامة تطبيقا لاستراتيجية الدولة لتنمية مناطق الصين الغربية . طول هذا الخط ذي القضيب الواحد  14,35 كم وهو نظام المواصلات معظم أجزائه تسير فوق السكة المرتفعة وقليل منه داخل الأرض كمترو الانفاق ليتأقلم مع بيئة المدينة الجبلية . 
05- يبلغ طول خط المواصلات السككية الثالث في مدينة شانغهاي 40,3 كم ويحتوي علي 29 موقفا فهو الخط الأكثر طولا وموقفا من بين خطوط  المواصلات السككية في المدينة . يربط الخط مركز المدينة بباوقانغ قاعدة الحديد والصلب في الصين مخترقا المدينة من شمال شرقيها الي جنوب غربيها كشريان المواصلات الكبير . وفي الصورة سائقة وهي تقود هذا القطار . 
06- من المخطط أن يبدأ التشغيل التجريبي لخط مطار العاصمة الدولي لمترو الانفاق ببكين في أول يوليو 2008 ، وطوله 27,3 كم وأعلي السرعة التجربية لهذا الخط قد وصل الي  118 كم في الساعة . وباعتباره مشروع  تابع للمشاريع الأولمبية لعام 2008 سيكون الخط خاضعا لخدمة المسافرين من المطار وبدأت تجربة سير القطار في أول ابريل هذا العام . ونظرا للتدريبات المكثفة لمتطاوعي الأولمبياد فسوف يقدم طاقم الموظفين علي هذا الخط خدمات بثلاث لغات . 
07- محطة مترو الانفاق عند الباب الجنوبي لحديقة الغابات الأولمبية ببكين تتسم بصفة " الغابات البيضاء" ، فبها 32 عمودا علي شكل الأشجار وأجهزة الاضاءة مركبة بين "الأغصان" لتسلط الأضواء من بين "الغابات" علي الرصيف الذي تزين ب" أوراق الأشجار المتساقطة " المصنوعة من المعدن لاضافة البهجة في قلوب الركاب .
08- تصميم محطة التحويل بين خط مترو الانفاق الخامس والخط الثاني في مدينة بكين مستلهمة من البناءات الكلاسيكية ليظهر طابع البنايات الصينية التقليدية . 
09- في ديسمبر عام 2004 ، تم تشغيل المرحلة الأولي لخط مترو الانفاق بمدينة شنتشن . وتخطط المدينة في انشاء شبكة المواصلات السككية المتكونة من خمسة خطوط لمترو الانفاق البالغ طولها الاجمالي 177 كم قبل عام 2011 . وفي الصورة محطة مترو الانفاق الجميلة في حديقة نافذة العالم بشنتشن . 
010- في الصورة محطة من محطات مترو الانفاق في بكين وشكلها الخارجي شبيه بـ"شرنقة دودة القز الزجاجية " . ومع تمديد مترو الانفاق وزيادة طوله في بكين يزداد سعر المباني السكنية الواقعة علي جانبي المترو بشكل سريع . وذلك يدل علي أن سرعة نمو المواصلات السككية قد شكل قوة دافعة لتنمية قطاع العقارات في المدينة . 
011- يبلغ طول خط مينغتشو بشانغهاي - وهو أول خط مرتفع عن سطح الأرض لمواصلات السككية في الصين - 24,975 كم ويحتوي علي 19 موقفا من بينها 16 موقفا بني علي ارتفاع عال . 
012- يكتظ موقف السيارات عند شيتشيمن في بكين بالسيارات اذ أن كثيرا من أهل المدينة يوقفون سياراتهم هنا ويستقلون مترو الانفاق في ذهابهم الي العمل يوميا كما توجد في كل محطة لمترو الانفاق أماكن مخصصة لوقوف الدراجات تسهيلا للمواطنين في استغلال المترو عند التنقل . 
013- داليان هي أكثر المدن الصينية بها خطوط المواصلات السككية وتقدم خدمات أوفر للركاب حيث صارت المواصلات السككية موردا متميزا من الموارد السياحية في المدينة . وفي الوقت الحالي لدي المدينة ثلاثة خطوط لمترو السكة علي الأرض يصل طولها الي 10 كم مخترقة المدينة من الشرق الي الغرب مرورا بمركز المدينة القديمة . ومازالت تلعب دورا هاما في توصيل المواطنين الي أماكن العمل والرجوع منها . وفي الصورة مترو السكة علي الأرض مصنوعة جديدة علي الشكل القديم . 
014- في يناير 2008 ، تم تجريب تشغيل نظام المعلومات الشاملة لتوجيه المرور العقلي للمواصلات السككية في مواقف مترو الانفاق في مدينة شانغهاي . ومن خلال هذا النظام باستطاع الركاب الحصول علي المعلومات الدقيقة عن أماكن التحويلات للمواصلات العامة وأحوال ازدحام الخطوط والمرافق العامة الضرورية في جوانب كل محطة .
015- في فبراير 2006 أثناء عيد الفوانيس الصينية أقيم في قطار مترو الانفاق بمدينة نانجين بمقاطعة جيانغسو حفل الزفاف الجماعي حيث استقل 12 زوجا من العروس والعريس قطار الحب ليتقاسم باقي الركاب في القطار فرحهم وسعادتهم . 
016- خط المواصلات السككية الثاني بمدينة تشونغتشينغ هو واحد من المشاريع العشرة الهامة تطبيقا لسياسة الدولة لتنمية غربي الصين ويبلغ طوله 19,15 كم وقد وضع التصميم لهذا الخط في اعتباره أحوال البيئة الطوبوغرافية للمدينة بحيث استخدم في انشاء الخط نظام خاص يتسم بخصائص تناسب أحوال المدينة الجبلية وتحافظ علي البيئة  كسرعة تغيير الاتجاهات وقوة الصعود الي العلو فوق المنحدرات . ان انشاء هذا الخط للمواصلات السككية سوف يساهم مساهمة كبيرة في تفرقة الركاب وتنمية المناطق التي يمر بها اقتصاديا . 
017-  لقد وصل عدد المواصلات السككية في مدينة شانغهاي الي 8 خطوط في الوقت الحاضر  وعدد المحطات 163 محطة ، وعدد محطات التحويلات 16 محطة ، أما طولها الاجمالي فهو 230 كم . وفي الصورة محطة ساحة الشعب وهي مركز التحويلات المرورية للواصلات السككية . 
018- في بداية عام 2008 عُلقت بداخل قطارات خط مترو الانفاق الخامس لمدينة بكين مقطوعة الكلمة الصينية "فو" ( بمعني البركة ) ولافتات عيد الربيع ليعيش الركاب جو الفرح بحلول عيد رأس السنة الجديدة الصينية . 
019- في ابريل 2005 ، قام السيد تشو سونغقانغ مدير عام شركة مترو الانفاق بهونغ كونغ ( الثاني من اليسار) والسيد لوبينشن مدير عام الادارة لمجموعة شركات ديزني لاند بهونغ كونغ (الثاني من اليمين) بتدشين أول قطار مخصص لديزني لاند في العالم . يربط الخط فقط بمحطة شينآو ومحطة ديزني في هونغ كونغ لكي يعيش الزوار تجارب مدهشة لديزني لاند خلال سفر يستغرق فقط 3,5 دقائق . 
020- مع اقتراب موعد اقامة أولمبياد بكين عام 2008 ، صار ما هو يتعلق بالأولمبياد هو الزينة الأساسية داخل مترو الانفاق وخارجه في بكين .  
021- في الصورة الباب الزجاجي المانع المركب حديثا في محطات مترو الانفاق ببكين حماية لأمن الركاب . فتسعي شركة مترو الانفاق الي توفير الخدمات الآمنة والسريعة والمريحة للركاب وفقا لمتطلبات الجماهير العامة الي جانب تحسين التجهيزات الخدمية كرفع مقياس السير دون العوائق لسد حاجة الأصحاب ذوي الحاجيات الخاصة والمسنين وتركيب مساند اليد لتسهيل دخول الركاب مترو الانفاق والخروج منه . 
022- يعتبر نظام التنقل السريع للجماهير العامة في المنطقة المركزية بمدينة تايبي في تايوان الصينية أول نظام من هذا النوع في تايوان وهو يعمل في الربط بين مدينة تايبي بكافة المحافظات التابعة لها . وينقسم هذا النظام حسب نمط الانشاء الي القطار المرتفع والقطار علي الأرض والمترو تحت الأرض وحسب الألوان ينقسم الي سبع خطوط وهي البني والأحمر والبرتقالي والأخضر والأزرق والأصفر والبنفسجي .    
